
لإغلاق  HSBC ـــــــى  ـــــــرت عل الإمـــــــارات أث
يطانيين حسابات مسلمين بر

, يوليو  | كتبه روري دوناغي

ير نون بوست ترجمة وتحر

ــة المتحــدة قــد ــة الإمــارات العربي ــأن دول ــة، ب ــه شبكــة بي بي سي البريطاني ــد أجرت كشــف تحقيــق جدي
ساهمت في قيام مصرف HSBC بإغلاق الحسابات المصرفية المملوكة لعائلة مسلم بريطاني معروف،

بالإضافة إلى إغلاق حسابات مؤسسته الفكرية.

ير الذي اشترك في تحريره بيتر أوبورن، الكاتب الصحفي في صحيفة ديلي ميل والميدل وأوضح التقر
إيسـت آي، وآنـا ميزل، مراسـلة هيئـة الإذاعـة البريطانيـة، أن دولـة الإمـارات أدرجـت مؤسـسة قرطبـة

.HSBC على أنها مؤسسة لها صلات إرهابية ضمن قاعدة بيانات مالية معتمدة من قِبل مصرف

مؤسسة قرطبة، وهي مؤسسة فكرية مقرها المملكة المتحدة وتعمل على تحسين أسس وأساليب
الحوار ما بين الإسلام والغرب، تعرضت لإغلاق حسابها المصرفي في يوليو من العام الماضي بدون أي
إشعـار بذلـك، كمـا تـم إغلاق حسـاب مـديرها التنفيـذي أنـس التكريـتي، وتزامـن هـذا أيضًـا مـع إغلاق

حسابات العديد من الشخصيات والمؤسسات البريطانية المسلمة البارزة.

يشــير أوبــورن بأنــه تــم إدراج كلمــة “إرهــاب” أو ” “Terrorismإلى جــوار اســم مؤســسة قرطبــة علــى
قاعـدة بيانـات ورلـدتشيك “WorldCheck”، وهـي قاعـدة بيانـات خاصـة مملوكـة لشركـة تومسـون
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كبر  بنكًا في رويترز المتخصصة بالمعلومات المالية العالمية، ويتم استخدامها من قِبل  من أصل أ
العالم، لمساعدتهم على تقييم المخاطر فيما يتعلق بأصحاب الحسابات الجديدة أو القائمة.

بشكــل عــام، الصــحفيون لا يمكنهــم الولــوج إلى قاعــدة بيانــات ورلــدتشيك، إلا أن أحــد عملاء البنــك
ساعــد أوبــورن علــى الوصــول إلى قاعــدة البيانــات، وبمجــرد الــدخول إلى حســاب مؤســسة قرطبــة،

ظهرت كلمة “إرهاب” باللون الأحمر الداكن، مباشرة فوق اسم المؤسسة.

ير بـأن حكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أدرجـت مؤسـسة قرطبـة ضمـن يقـول أوبـورن، “تشـير التقـار
سجلاتها على أنها منظمة إرهابية، وهذا التصنيف من قِبل الإمارات تسبب بربط مؤسسة قرطبة

بالإرهاب على موقع ورلدتشيك”.

المصــادر في قاعــدة بيانــات ورلــدتشيك الــتي تــدعم الاتهامــات الــتي تربــط مؤســسة قرطبــة بالإرهــاب،
تشمــل وكالــة أنبــاء الإمــارات الرســمية وام “WAM”، ومدونــة مجهولــة المصــدر علــى الإنترنــت تحمــل

اسم المراقبة العالمية للإخوان المسلمين.

عندما تم إغلاق حسابه المصرفي في العام الماضي، ذكر التكريتي بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي
تمتلـك حصـة كـبيرة في مصرف HSBC علـى حـد قـوله، قـد لعبـت دورًا أساسـيًا في قـرار البنـك بـإغلاق
العديد من الحسابات التي يملكها، والحسابات العائدة لزوجته وطفليه المراهقين، والجدير بالذكر أن
الإمارات أدرجت مؤسسة قرطبة كمنظمة إرهابية ضمن سجلاتها في نوفمبر من العام الماضي، جنبًا
إلى جنب مع عدد من الجماعات والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، وهي
المجموعة التي يقال بأن التكريتي يتمتع بعلاقات وثيقة معها، رغم أن الأخير ينفي أي انتماء رسمي

لها.

ربـط أوبـورن أيضًـا بين إغلاق الحسـاب المصرفي والمراجعـة الـتي تقـوم بهـا حكومـة المملكـة المتحـدة حـول
جماعة الإخوان المسلمين، حيث تم التكليف بإجراء هذه المراجعة في أبريل من العام الماضي، تحت
ضغط من حلفاء بريطانيا في الخليج، وتحديدًا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية،

علمًا أنه لم تصدر نتائج هذه المراجعة بعد.

كيدة بين إغلاق أي ويقول أوبورن، على لسان مسؤول رفيع المستوى لم يذكر اسمه، “هناك علاقة أ
حساب مصرفي والمراجعة المتعلقة بالإخوان”، كما ذكر أوبورن الذي كان سابقًا كبير المعلقين السياسيين
في صحيفة التليغراف، بأن خبراء في المجال المصرفي أفادوه “أن مراجعة الحكومة قد خلقت جوًا من

القلق، بيد أنه لم يكن هناك أي ضغط من الحكومة لإغلاق الحسابات”.

يشـير التكريـتي في حـديث لـه مـع صـحيفة الميـدل إيسـت آي، بأنـه صُـعق وتفـاجأ جـراء إغلاق حسابـاته
المصرفية، حيث قال، “حقيقة قيام كيان غير معروف بتوفير المعلومات عني وعن أعمالي إلى أطراف
ثالثـة، وفي هـذه الحالـة هـذه الأطـراف هـي البنـوك، وحقيقـة أنـه لا يوجـد لـدي أي سـيطرة علـى هـذه
كيــدها أو دحضهــا، وجــرت بــدون علمــي، وبــدون أن يكــون في وســعي أو المعلومــات، ولا يمكنــني تأ

بمقدوري الاستجابة لها، تصحيحها، أو شرحها، هي حقيقة لا يمكن تصديقها”.



يــتي أنــه “مــن غــير المعقــول” أن تقــوم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتصــنيف مؤســسة يضيــف التكر
قرطبـة كمنظمـة إرهابيـة، رغـم أن هـذه المؤسـسة “تعمـل وفقًـا لقـانون الشركـات والمـال البريطـانيين”،
ــا بــإجراء التحقيقــات حــول الجهــات السريــة الــتي تهــدف إلى تحقيــق الربــح مــن تــوفير وأردف مطالبً
المعلومات مثل ورلدتشيك، وكشف المصادر التي تعتمدها، ونشر المعلومات التي تقدمها عن العملاء

علنًا، والسماح لهم بالطعن بها.

كد مجددًا بقوله من جهته لم يجب مصرف HSBC على أسئلة أوبورن حول إغلاق الحساب، ولكنه أ
“إن قرارات إنهاء التعامل مع العملاء لا تؤخذ بشكل سطحي، وهي غير مبنية إطلاقًا على عرق أو
دين العملاء”، أما قاعدة بيانات ورلدتشيك فقد أشارت في بيان لها بأنها تعتمد فقط على “مصادر
موثوقة”، وأن المعلومات المتعلقة بقاعدة البيانات الخاصة بها يجب التحقق منها، وأضاف البيان أن
جميع القرارات المتعلقة بإغلاق أي حساب يبقى القول الفصل فيها رهنًا بالقرار الذي تتخذه البنوك

ذاتها.
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